
عمار ديوب

 ،
ً
تــســتــمــر الإبـــــــادة فـــي غـــــزة، دمــــــاراً وقـــتـــا

ــــولا شــجــاعــة أهــلــهــا لــحــصــل الــتــهــجــيــر  ولـ
ــنــــوب لـــبـــنـــان لـــلـــدمـــار  ــــرّض جــ ــعـ ــ ــا. تـ ــ ــــضـ أيـ
ــتــل أكــثــر مــن 480 شخصا؛ 

ُ
وللتهجير وق

دخــلــت الضفة الغربية فــي مقاومة قــوات 
ــة الاحــتــال والمــســتــوطــنــن مــنــذ الأيـــام  دولـ
ف الحملة 

ّ
ة، وتتكث

ّ
الأولى للحرب على غز

ــذا ســيــاق  ــ الــعــســكــريــة حـــالـــيـــا عــلــيــهــا، وهــ
ة فقط، 

ّ
ــم تكن ضــدّ غـــز طبيعي؛ فالحرب ل

ق بعملية 7 أكتوبر 
ّ
وليست لأسبابٍ تتعل

)2023( من أصله؛ الحرب ضد قيام دولة 
فلسطينية، وهو ما أقرّته دولة الاحتال، 
ــذا  أخــــيــــراً، فـــي مــجــلــســهــا الــتــشــريــعــي، وهـ
يتضمن رفضا لسلطة رام الله كذلك. وعدا 
ة، 

ّ
ذلــك كله، وجــود المستوطنات في الضف

وتوسعها المستمر، والتشريعات المؤيدة 
ها أسباب تقول إن الحرب على غزة 

ّ
لها، كل

كانت مُعدّة، وستحصل في أيّة لحظة، وقد 
حــدثــت لأكــثــر مــن ثــمــان مـــرات مــنــذ 2006، 
وبــهــدف طمس أيّــة حقوق للفلسطينين. 
ـــــس لــــه قـــبـــل »7  ــيــــاق كــــــان يُـــــؤسَّ هــــــذا الــــســ
أكــتــوبــر«، وعــبــر الاتــفــاقــيــات الإبراهيمية، 
والــخــط الاقــتــصــادي مــن الــهــنــد ووصــــولًا 
ــروراً ببعض دول  إلــى دولـــة الاحــتــال، ومــ
الخليج. ومن هنا، يصبح من الطبيعي أن 
تقف  دول عربية إلى جانب دولة الاحتال 
ة، والــقــصــة لا تتعلق 

ّ
فــي حــربــهــا عــلــى غــــز

سلام الكواكبي

كــــســــب الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي، إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، جزئيا رهانه على تهميشٍ صيفي 
 اخـــتـــيـــار رئـــيـــس وزراء بــعــد تنظيم 

ّ
لمـــلـــف

الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــســـبـــقـــة الــتــي 
صـــدرت نتائجها فــي الــســابــع مــن يوليو/ 
 عــــن فـــــوز تــجــمّــع 

ً
ــفـــرة تـــمـــوز المــــاضــــي، مـــسـ

أحــزاب اليسار بأكبر عدد من المقاعد، فقد 
انــشــغــل الــفــرنــســيــون بـــالألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
وبإجازتهم الصيفية. رهان ماكرون مؤقت 
لأنـــه هــــروبٌ مــن الاســتــحــقــاقــات، فــالألــعــاب 
 الذين 

ّ
الأولمبية تقارب على الانتهاء، وجــل

ذهـــبـــوا فـــي إجـــازاتـــهـــم قـــد عـــــــادوا. كــمــا أن 
المــدارس ستفتح أبوابها يــوم الغد، مع كل 
ما يعنيه ذلك من إنفاق وتجهيز للأهالي 
في ظل أزمة معيشية حادّة ومديونية عامة 
قياسية، وذلــك كله في غياب حكومة تدير 

الباد وترعى شؤون العباد.
مـــن الـــواضـــح أن الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
ــلــــى عــــكــــس كــل  والـــــتـــــي اســــــفــــــرت، وذلــــــــك عــ
التوقعات الصحافية واستطاعات الرأي، 
عن فوز تجمّع أحزاب اليسار تحت مسمّى 
»الجبهة الشعبية الجديدة«، وذلك بأغلبية 
ــة الــوطــنــيــة الفرنسية  ــجــمــعــي نسبية فــي ال
ــرضِ الرئيس ماكرون الذي 

ُ
)البرلمان(، لم ت

كـــــان يــــأمــــل بــــفــــوز حــــزبــــه، حـــــزب الــنــهــضــة 
بالأغلبية القصوى، وقد كان يُشكّل أغلبية 
نسبية في البرلمان السابق. وعلى الرغم من 
ــعُــرف يفرض على رئيس الجمهورية  أن ال
تسمية رئيس أو رئيسة وزراء من الأغلبية 
الفائزة مهما كانت، نسبية أم قصوى، لكن 
ماكرون أجهض هذه القاعدة ببرودة عالية، 
كما سجّل بأحرف كبيرة انتهاكه المبادئ 
الديمقراطية، فقد أعــلــن الأســبــوع الماضي 
اســـتـــبـــعـــاد إمـــكـــانـــيـــة تــكــلــيــفــه أي شــخــص 
ــفــرنــســي بتشكيل الــحــكــومــة  مـــن الــيــســار ال
ــرار  ــقــ ــتــ ــتــــظــــرة، بـــحـــجّـــة تـــعـــريـــض »اســ ــنــ المــ
المؤسّسات في الباد« للخطر. وسعيا إلى 
 صفوف الجبهة، ميّز بن حزب فرنسا 

ّ
شق

ــيــة وبقية التشكيات اليسارية، حيث  الأب
على الرغم من قرار مجلس الدولة الفرنسي 
بــعــدم تصنيف حــزب فرنسا الأبــيــة يساراً 

خليل بن الدين

ــتــظــر الـــجـــزائـــريـــون أي مــفــاجــآت في  ــن لا ي
الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 
7 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــــجــــاري، فـــهـــم، على 
امتداد 62 سنة من عمر استقال بادهم، 
لم يألفوا عدم فوز رئيس في أثناء عمله، 
فــي انــتــخــابــات يــراهــا هــو بنفسه امــتــداداً 
ـــر حــمــلــة 

ّ
ـــى، ولا أن تـــتـــعـــث ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه الأولـ لـــولايـ

انــتــخــابــيــة يــقــودهــا وزيـــر داخــلــيــتــه، حتى 
ــبّـــون قد  وإن كـــان الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـ
ـــوزارة، من  ـ منحه عطلة استثنائية مــن الـ
أجـــل الــتــفــرّغ لــتــأديــة مــهــمــة إدارة حملته 

الانتخابية على خير ما يرجوه.
ــح 

ّ
تــصــرّ حملة تــبّــون عــلــى وصــفــه بــالمــرش

الحر للرئاسيات، لا يُعجب أنصاره وصف 
ح، يجدون في 

ّ
خصومه له بالرئيس المرش

ذلك لمزاً يتحاشون التوقف عنده. يقول في 
التجمّع الانتخابي الذي عقده في وهران 
طاته 

ّ
إنـــه لــم يُــحــقــق ســـوى 60% مــن مخط

التنموية السابقة، ويضيف أمام جماهير 
ت مــن مــحــافــظــات المنطقة الغربية(  )جــــاء
ــة، إن  ــعــ ـــت بــهــا قـــاعـــة ريـــاضـــيـــة واســ

ّ
اكـــتـــظ

ــه بــاســتــكــمــال  الــــولايــــة المــقــبــلــة ســتــســمــح لـ
المشاريع التي بــدأهــا منذ 2019، والــوفــاء 
بــالــوعــود الــتــي قطعها عــلــى نــفــســه، منها 
إيجاد فرص عمل جديدة لنحو 450 ألف 
مـــن الــشــبــان الــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل، وبــنــاء 
ة، ورفع الدخل القومي الخام 

ّ
مليوني شق

إلى 400 مليار دولار عام 2027.
ــم يــعــكّــر صــفــو الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة في  لـ
الــجــزائــر أو يــعــرقــل مــســارهــا شـــيء يــذكــر، 
حن الثاثة هادئة، 

ّ
كانت خطابات المرش

مــــن دون تــــراشــــق كـــامـــي ولا مــنــغــصّــات 
لفظية )المــرشــح الــحــر، عبد المجيد تــبّــون. 
ح حركة مجتمع السلم، عبد العالي 

ّ
مرش

ـــح جــبــهــة الــقــوى 
ّ

حــســانــي شـــريـــف، ومـــرش
الاشـــتـــراكـــيـــة يـــوســـف أوشــــيــــش(. وحــدهــا 
النشاطات الميدانية لرئيس حركة البناء 
الــوطــنــي، عــبــد الـــقـــادر بـــن قــريــنــة، الــحــزب 
ــد  ــ ــؤيـ ــ ــلــــى الإســـــامـــــيـــــن والمـ المــــحــــســــوب عــ
بّــون، أضــفــت على  ح عبد المجيد تــ

ّ
للمرش

الحملة الانتخابية مشهداً فيه من الطرافة 
الكثير، حتى إنها أخــذت نصيبها الوافر 
ــتـــواصـــل مـــن الــنــقــد الـــحـــادّ  فـــي وســـائـــل الـ
أحيانا، والتعليق الساخر أحيانا أخرى، 
نظراً إلى ما اعتراها من خروج خطاباته 
عن النصّ في مرّات عديدة، أو ارتجال في 
 من بن قرينة 

ً
ه مغالاة

ُ
بِر بعض

ُ
الكام اعت

في الــتــودّد والتقرّب من الرئيس، إلا أنها 
»خـــرجـــات« بــقــيــت ضــمــن خــانــة مــا تعرفه 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة عــمــومــا مــن صعود 

وهبوط. 
ح عبد المجيد تبّون بتجمّعات 

ّ
اكتفى المرش

ــــاس مــن  ــنــ ــ ــا الــ ــرهــ ــيـــة قـــلـــيـــلـــة، حــــضــ ــبـ شـــعـ
ــة 

ّ
مـــحـــافـــظـــات مــخــتــلــفــة، أغـــنـــتـــه عــــن مــشــق

السفر مسافات طويلة، عبر مــدن كثيرة، 
كما حدث في انتخابات ديسمبر/ كانون 
الأول 2019 الــتــي فــاز بــهــا. آثــر تــبّــون هذه 
ــا، هــي  ــهــ ــذاتــ ــلـــى مـــــــدنٍ بــ ــيـــز عـ ــتـــركـ المــــــــرّة الـ
عواصم للجهات الأربــع للباد، كمدينتي 
قسنطينة في الشرق ووهــران في الغرب، 
وتــــرك المــهــمّــة فــي بــقــيــة المــحــافــظــات لــقــادة 
الأحـــزاب الكثيرة المــؤيــدة لــه، وللجمعيات 

الأهلية الوفيرة التي تنادَت لنصرته.
ــلــــم،  ــــــح حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الــــســ

ّ
نــــفــــى مــــــرش

للرئاسيات الجزائرية، عبد العالي حسّاني 
ــنــــاء الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  شــــريــــف، فــــي أثــ
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فـــــي 15 الـــشـــهـــر المـــاضـــي 

ى الدول 
ّ
بدعم إيــران حركة حماس، لتتخل

العربية عن »حماس«؛ وهل قضية بحجم 
فلسطن قضية مناكفة من أصله؟

اليمن المــتــطــرّف الـــذي أصــبــح يتحكّم في 
دولـــة الاحــتــال هــو مــن يــقــرّر السياسات، 
ــرة وجــــــود دولــــة  ــكـ وســـيـــاســـاتـــه رافــــضــــة فـ
فــلــســطــيــنــيــة؛ هــــذا أصــــل ويـــجـــب أن تبنى 
السياسات العربية عليه. وحاليا، تتعرّض 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ولـــيـــس فـــقـــط شــمــالــهــا، 
لعملية تدمير ممنهج لمخيماتها ولبناها 
الــتــحــتــيــة، ويــقــتــل قـــادتـــهـــا الــعــســكــريــون، 
ــي المـــســـتـــوطـــنـــات؛  ــري الــــتــــوسّــــع فــ ــجـ ــيـ وسـ
ط هــذا اليمن لإقامة المستوطنات 

ّ
ويخط

ة نفسها. 
ّ
في غز

لــم يــكــن خــيــار المــقــاومــة الــعــســكــريــة خــيــاراً 
ــد حــــاولــــت الـــعـــمـــل بــالــخــيــار  ــ ــداً، وقــ ــ ــيـ ــ وحـ
السلمي، قبل 7 أكتوبر، وهناك تحليات 
تصدر فــي دولــة الاحــتــال ذاتــهــا تقول إن 
ــهــذه العملية،  ط ل

ّ
»حــمــاس« لــم تكن تخط

 النظر عــن أن »حــمــاس« 
ّ

ومــن ثــم، وبــغــض
خــطــطــت مـــن قــبــل، وهــــذا فــعــل ســلــيــم لأيّـــة 
مــقــاومــة بـــادهـــا مــحــتــلــة، اســتــغــلــت دولـــة 
الاحتال الحدث ذاك لتقوم بعملية الحرب. 
ومـــنـــذ 7 اكـــتـــوبـــر تـــرفـــض كــــل المـــــبـــــادرات 
لإيـــقـــاف إطـــــاق الـــنـــار أو الانـــســـحـــاب من 
ة، وتساندها الولايات المتحدة بصورة 

ّ
غز

ــــي هــــــذا الـــــرفـــــض، والــــبــــقــــاء فــي  ــة فـ خــــاصــ
محوري فيادلفيا ونتساريم؛ يحصل ذلك 
كله، والدول العربية لا تعمل على قطع أيّة 

وربــمــا إيــــران؛ الاحــتــمــالات مفتوحة بهذا 
الاتـــجـــاه. نـــأى الــســوريــون عــمّــا يــحــدث في 
ة، نعم إن مــواقــف النظام أو المعارضة 

ّ
غـــز

السورية فــي أســوأ أحــوالــهــا، ولــولا بعض 
المـــنـــاصـــرة مـــن ســـوريـــن عـــاديـــن لــلــغــايــة، 
والكاتب منهم، لكان الأمر فاجعة حقيقية. 
أسبابٌ كثيرة لتفسير تلك المواقف، لكنها 
ــة الاحتال  ؛ فــدول

ً
خاطئة جملة وتفصيا

ضــمّــت منذ ســنــوات الــجــولان، وهــي تعلن 
ها لن تتراجع عن ذلك )ومن يجبرها؟(. 

ّ
أن

ــيـــم أن يــقــف  ــلـ ومـــــن ثـــــم، كـــــان المــــوقــــف الـــسـ
ة ومــــن أجــــل الـــجـــولان 

ّ
الـــســـوريـــون مـــع غـــــز

؛ الوضع الذي خلقه النظام أولًا ومنذ 
ً
مثا

2011 فـــي ســـوريـــة خــضــعــت لـــه المــعــارضــة 
ــنــــأيــــهــــا، وهـــــنـــــاك بــــعــــض الأوهــــــــــــام لــــدى  بــ
بــعــض هـــذه المــعــارضــة أن دولــــة الاحــتــال 
ــجــولان حينما يحصل الانتقال  عيد ال

ُ
ست

الديمقراطي، وهناك من يعوّل على دعمها 
ليتحقق ذلك الانتقال، وهذا تفكير في غاية 
ل شــيءٌ؛ إن 

ّ
السذاجة، وليس فيه من التعق

دولــــة الاحـــتـــال، تــعــي نــفــســهــا كـــذلـــك، ومــا 
دامــت هي كذلك ستحارب من أجــل تفكيك 
كل الدول العربية، وليس فقط شن الحرب 
على غزة والضفة ولبنان وضم الجولان؛ 
دولــة الاحــتــال معنية فقط بتفكيك الــدول 
العربية، ودعم أيّة نزعات انفصالية فيها، 

وأوجد دولًا تابعة لها.
غـــيـــاب دور عـــربـــي مــتــضــامــن مــــع قــضــيــة 
فــلــســطــن، مـــن الأنـــظـــمـــة والـــشـــعـــوب، لعب 
الدور الأكبر في تمادي دولة الاحتال وفي 
تــمــادي الــدعــم الأمــيــركــي لــهــا، والمشكلة أن 
غياب التضامن يؤدي إلى ضعفٍ شديدٍ في 
حضور الأنظمة وليست الشعوب فقط في 
لعب دور ما في منطقتنا، بل في الدواخل 
العربية ذاتــهــا؛ لقد كانت أهــم لحظة، هي 
لــحــظــة الـــثـــورات الــعــربــيــة، لإعــــادة تشكيل 
 إقــلــيــمــيــا، 

ً
ــة ــافِـــسـ ــنـ الــــــدول الــعــربــيــة دولاً مـ

وللسير بقضية فلسطن نحو دولــة على 
أراضي الـ 67، وربما أكثر، والآن، في غياب 
المناصرة لغزة، والضفة، وغداً للبنان، ومن 
قبل لاستعادة الــجــولان، والصمت وربما 
المشاركة في الإجهاز على الثورة السورية 
بــوصــفــهــا أهــــم ثـــــورة عـــربـــيـــة، لـــن تــتــوقــف 
دولــــة الاحـــتـــال قــبــل فـــرض هــيــمــنــة كاملة 
على منطقتنا العربية، وهــو ما تضمّنته 
الاتفاقيات الإبراهيمية، وستعمل الــدول 
التي شكلته على استئنافه حينما تستقرّ 

ة والضفة الغربية ولبنان.
ّ
الأمور في غز

الآن، ما يعيق إعادة تشكيل الخرائط وفقا 
لمنظور دولة الاحتال هي المقاومة، وربما 
ة من تضحياتٍ 

ّ
ما تكبدته وما حدث في غز

ودمــــارٍ ومـــن عــزلــة دولــيــة لــدولــة الاحــتــال 
يعيد التفكير من قبل كبار قادة العالم في 
ة والضفة؛ نعم، 

ّ
 ما في غز

ٍّ
الوصول إلى حل

ــه ضمن 
ّ
لا يمكن التعويل على ذلـــك، ولــكــن

الاحــتــمــالات كــذلــك، ســيــمــا أن المــقــاومــة لن 
تتوقف، وإن توقفت فستعود من جديد. 

ــلـــون وحــــدهــــم،  ــقـــاتـ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن يـ
َّ
إن

والــدعــم الإيــرانــي وحلفه، قــاومــوا انطاقا 
 الــنــظــر عن 

ّ
مـــن مــصــالــحــهــم أولًا؛ وبـــغـــض

ذلــــك، لــم يــقــف الــعــرب مــع غـــزة وفلسطن، 
وهــــذا أدّى ويـــــؤدّي إلـــى ضــعــف الـــدواخـــل 
الــعــربــيــة وأدوارهـــــــم الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 
بالضرورة، ودولة الاحتال لن تترك منهم 

 »العبيد«.
ّ

إلا
)كاتب سوري(

مــتــطــرّفــا، مـــاكـــرون مــصــرٌّ عــلــى وضــعــه في 
خانة التطرّف اليساري، كما حزب التجمّع 
الوطني الذي أكّد مجلس الدولة أنه يميني 

متطرّف.
هذا الاستقرار الــذي يتحدّث عنه ماكرون، 
ــان قــد زعــزعــه بــنــفــســه، فــي حــلــه المــفــاجــئ  كـ
ــة، تـــمـــهـــيـــداً لــتــنــظــيــم  ــيــ ــنــ ــوطــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
انتخابات بسرعة قياسية، وفاتحا الباب 
على مصراعيه لسيطرة اليمن المتطرّف، 
 بحزب التجمّع الوطني. ومن خال 

ً
ممثا

ــزة عــن  ــائـ ــفـ اســـتـــبـــعـــاد الـــفـــئـــة الــســيــاســيــة الـ
تشكيل الــحــكــومــة، وهـــي يــســاريــة، يسعى 
 صفوف اليسار الفرنسي 

ّ
ماكرون إلى شق

ح بشخصيات 
ّ
الجديد، وهــو في ذلــك مسل

وتـــيـــارات قــويــة داخــــل الــحــزب الاشــتــراكــي، 
ــراً في  ــ والـــتـــي عــمــل مــعــهــا حــيــنــمــا كـــان وزيـ
ظــــل حـــكـــم الـــرئـــيـــس الاشــــتــــراكــــي فـــرانـــســـوا 
هــولانــد. وحــالــيّــا، هــنــاك شخصيات يعوّل 
عليها لتدمير الموقف الموحّد خلف مشروع 
ــة، ومنها وزيــرٌ  ــيــســاري الجبهة الشعبية ال
لــلــداخــلــيــة ســـابـــق، اســـمُـــه بـــرنـــار كـــازنـــوف، 
والذي يبدو أن عمق كرهه اليسار الجديد 
يمكن له أن يدفع به إلى أحضان الماكرونية 
الــســيــاســيــة بــكــل ســهــولــة. وهــــذا الاســــم هو 
ــــحَ الـــرئـــيـــس لــشــغــل 

ّ
ــداول حـــالـــيـــا مــــرش ــ ــتـ ــ المـ

منصب رئيس الحكومة.
ــلــــى نـــتـــائـــج  ــن خـــــــال هـــــــذا الالـــــتـــــفـــــاف عــ ــ مــ
الانتخابات التي خسرها ماكرون وأعضاء 
 
ً
ــذي يعتبر نفسه ممثا حزبه، فالرئيس ال
لــلــعــقــل يُـــســـجّـــل انـــتـــهـــاكـــا ديـــمـــقـــراطـــيّـــا فــي 
ــادة أنــــصــــاره إلــــى مــســك أمـــور  ــ مـــحـــاولـــة إعــ
الــبــاد. وأكــبــر دلــيــل عــلــى قــبــولــه تحالفات 
مشبوهة إعـــادة انتخاب رئيسة الجمعية 
الوطنية في منصبها، وهي من حزبه، على 
الرغم من أن حزبه خسر الأغلبية النيابية 
فــــي الـــجـــمـــعـــيـــة. وبـــــــدأ الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي 
يــتــحــدّث عـــن إمــكــانــيــة عــقــد الــتــحــالــفــات أو 
ــيـــس،  ــزب الـــرئـ ــ ــقــــات بــــن حــ ــتــــوافــ تـــعـــزيـــز الــ
النهضة، وأحــزاب اليمن الديغولي، وكما 
أحـــــزاب الـــوســـط، فـــي ســبــيــل قــطــع الــطــريــق 
أمام ما يسمّيهما ماكرون اليمن المتطرّف 

واليسار المتطرف.
خـــســـرت الأغـــلـــبـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة الانـــتـــخـــابـــات 

)أغـــســـطـــس/ آب( أن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات 
محسومة للرئيس المــتــرشــح عــبــد المجيد 
ظات على تعين وزير 

ّ
تبون، وأبــدى تحف

الــداخــلــيــة مــديــراً لحملة الــرئــيــس، وانتقد 
اســتــغــال بعض مــقــدّرات الــدولــة فــي دعم 
الــرئــيــس المــتــرشــح، إلا أنـــه أكّــــد أن فــرصــة 
فوزه تظل قائمة إن قرّر الشعب الجزائري 
المــشــاركــة الــقــويــة لــدعــم الــتــغــيــيــر. ويــعــرف 
حسّاني جيداً أن فــرص فــوزه غير واردة، 
وأن تأكيده لحظوظه الممكنة في الوصول 
ــدّة الــحــكــم كــــام يُـــبـــث فـــي حــمــات  ــ إلــــى سـ
انــتــخــابــيــة ســـرعـــان مـــا يــنــتــهــي مــفــعــولــه، 
بــنــزع وتـــد آخـــر ســــرادق لــهــا، ذلـــك أن عــدّة 
أسباب داخلية وخارجية تمنع من وصول 
حـــزب إســامــي إلـــى السلطة فــي الــجــزائــر، 
فــالــظــروف الــدولــيــة والإقليمية لــن تسمح 
بــتــكــرار تــجــربــة الإســامــيــن فــي الــوصــول 
إلى الحكم، كما حدث في تونس أو مصر 
بــعــد الــربــيــع الـــعـــربـــي. فــمــا الـــفـــائـــدة الــتــي 
يبحث عنها حـــزب حــركــة مجتمع السلم 
بــمــشــاركــتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
يــقــول الــعــارفــون بخبايا المــطــبــخ الحزبي 
إن هذا الحزب إنما يريد من مشاركته في 
ــــوده فـــي الــســاحــة  الانــتــخــابــات إثـــبـــات وجـ
الـــســـيـــاســـيـــة، لـــــدى الــســلــطــة الــفــعــلــيــة فــي 
الــبــاد، وأيــضــا لكيا يصيبَها مــا أصــاب 
أحــزابــا أخــرى مــن كساح سياسي، وكثير 
مــنــهــا تــوقــف قــلــبُــه عـــن الــنــبــض وانــتــهــى. 
غاية أخــرى يبتغيها الحزب، هي تحريك 
ــوادره، ومــكــاتــبــه فــي الأقــالــيــم، وتــعــويــد  ــ كــ
مــنــتــســبــيــه الـــفـــعـــل الانـــتـــخـــابـــي تــحــضــيــراً 
لانتخابات المحلية المقبلة، وتلك غاية قد 
يدرك نصيب منها، وتجعل من وجوده في 
البرلمان، وفي المجالس المحلية، أمراً ممكنا 

.
ً
وفاعا

لا يختلف حزب جبهة القوى الاشتراكية، 
فــي غــايــاتــه، مــن المــشــاركــة فــي الرئاسيات 
المــقــبــلــة، عـــن حـــزب حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم. 
هــي مــجــرّد إثــبــات لــلــوجــود، وتــركــيــز على 
المــشــاركــة الــتــي تضمن اســتــدامــة تــصــدّره 
لــلــمــشــهــد الــســيــاســي فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
ــتـــي يــســتــقــي مــنــهــا مــعــيــنــه  ــا، الـ خـــصـــوصـ
الــنــضــالــي، الــــذي تــراجــع كــثــيــراً بــعــد وفــاة 
المؤسّسن )منهم الحسن آيت أحمد أحد 
ي 

ّ
قـــادة ثـــورة الــتــحــريــر الــجــزائــريــة(، وتبن

ــغـــي، أحــد  ــازيـ الـــدولـــة رســمــيــا المــطــلــب الأمـ
مرتكزات الحزب الأساسية.

ح جبهة القوى الاشتراكية، 
ّ

ركّز خطاب مرش
يــوســف أوشـــيـــش، كــثــيــراً عــلــى »المــشــاركــة 

عــاقــات مــع دولــة الاحــتــال باعتباره )أي 
قــطــع الــعــاقــة( »مــوقــفــا لــلــتــفــاوض فــقــط«، 
بينما الأخيرة ومن خلفها أميركا تستمر 
ة والضفة 

ّ
فــي مــحــاولــة السيطرة على غـــز

الــغــربــيــة ولــــن يــنــجــو لــبــنــان مـــن إمــكــانــيــة 
الحرب كذلك.

يــخــضــع لــبــنــان لـــشـــروط إيـــــران مــنــذ دخــل 
ــلــــه بـــحـــربٍ  ــزب الــ ــ ــد الــــتــــزم حــ ــ الـــــحـــــرب، وقــ
ة منذ 7 أكتوبر، وحتى ردّه 

ّ
إسنادية لغز

على مقتل فــؤاد شكر لم يخرج عن دائــرة 
الإسناد، ولكن هل دولة الاحتال ستكتفي 
بـــذلـــك؟ ربـــمـــا، فـــي حـــال تـــراجـــع حـــزب الــلــه 
إلى جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار 
1107، يمكن التوصل إلى تسوية ما، علما 
ــن خــلــفــه إيـــــران يـــؤكـــدان  ــزب الـــلـــه ومــ أن حــ
ــوقـــف بـــتـــوقـــف إطــــاق  ــتـ ــتـ ــا سـ ــمـ ــهـ ــربـ أن حـ
ة. أجـــواء الــحــرب الــتــي تخيّم 

ّ
الــنــار فــي غـــز

ــة الاحــتــال تــقــول إن  ــادة دولـ على عــقــول قـ
الحرب ستمتد إلى لبنان سيما أن قادتها 
يمتلكون رؤية عقائدية ضد كل ما يخص 
إيــران وبالتأكيد العرب، ولكن إيــران، وقد 
رأت كل هذه البوارج الغربية والأميركية 
فــي منطقتنا راحــــت تــمــيــل إلـــى الــتــهــدئــة، 
والـــبـــحـــث عـــن المـــصـــالـــح عــبــر المـــفـــاوضـــات 
»المــبــادئ لا تتناقض مــع المــفــاوضــات، هو 
 لخامنئي مــؤخــراً« المشكلة أن دولــة 

ٌ
قـــول

الاحـــتـــال تــرفــض وتــمــاطــل إيــقــاف إطــاق 
ة، وهـــا هـــي تــتــوســع كثيراً 

ّ
الـــنـــار ضـــد غـــــز

إلى الضفة، فهل هي لن تهاجم حزب الله، 

المــرتــبــطــة بــالــبــرلمــان الأوروبـــــي، وقـــد دفعت 
هـــــــذه الـــــخـــــســـــارة رئـــيـــســـهـــا إلـــــــى أن يــحــل 
الجمعية الوطنية ويــدعــو إلــى انتخابات 
تشريعية مسبقة، خسرها أيــضــا، وخسر 
ثقة الفرنسين الذين فشلت كل مشاريعه 
ــــي إعــــــادة  »الإصـــــاحـــــيـــــة« طـــــــوال حـــكـــمـــه فـ
ــالمــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــي  ثـــقـــتـــهـــم بــ
 الجمعية 

ّ
رسالة تبريرية لخطوته في حل

ــيـــة، وفـــــي الــــدعــــوة إلـــــى انــتــخــابــات  ــنـ الـــوطـ
ــى الفرنسين،  تشريعية مسبقة وجّهها إل
ــار،  ــيــ ــتــ ــالاخــ قـــــــال مــــــاكــــــرون »تــــطــــالــــبــــون بــ
وتطالبون بــأن تحظوا بالثقة، أليس هذا 
هــــو المـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي لــلــديــمــقــراطــيــة فــي 
جمهوريتنا؟«. والــيــوم، هــو يتغاضى عن 
حقهم في الاختيار بعدما اختاروا اليسار، 
فإنه لا يُناقض نفسه فحسب، بل هو ايضا 
يــضــع جــمــيــع مـــؤيـــديـــه فـــي مـــوقـــع الاتـــهـــام 
بالمساهمة في انزياح العملية الديمقراطية 
عــــن مـــســـارهـــا. صــــــرّح الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون، 
 نهاراً في سبيل حل 

ً
أخيراً، بأنه يعمل ليا

معضلة الحكومة، ويبدو أن هذه الجهود 
ستسفر بعد ساعات على تأجيج متجدّد 

لاحتجاجات الشعبية.
)كاتب سوري في باريس(

الــقــويــة فـــي هــــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
لتمتن الجبهة الداخلية والــوقــوف أمــام 
كـــل المــــحــــاولات الـــتـــي تــســتــهــدف الــســيــادة 
الوطنية واستقرار الباد«، يلحّ عليه في 
ــة اســـتـــقـــال منطقة  الــــذاكــــرة خـــطـــاب حـــركـ
القبائل، )مــاك( التي تأسّست، عــام 2001، 
فها 

ّ
وتتخذ مــن بــاريــس مــقــرّاً لــهــا، وتصن

الجزائر منظمّة إرهابية.
حن أو من يمثلهم على 

ّ
ركّز خطاب المرش

ــاطــعــة الــتــي اعتبروها  ــق ــاة الم مهاجمة دعـ
ــي، مــعــتــبــريــن أن  ــنــ ــوطــ تـــهـــديـــداً لــــلأمــــن الــ
ــهــذه المخاطر  السبيل الــوحــيــد للتصدّي ل
ــانـــخـــراط  ــنــــاء جـــبـــهـــة داخـــلـــيـــة مــتــيــنــة بـ بــ
الجميع، وبالمشاركة القوية في الرئاسيات 
حن الثاثة 

ّ
المقبلة. تجانست أفكار المرش

بشأن تدعيم الإنجازات التنموية، وتعزيز 
ــرار، أجــمــعــوا أيـــضـــا على  ــقــ ــتــ الأمـــــن والاســ
الــــدعــــوة إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
فــهــاجــس الـــعـــزوف الانــتــخــابــي مــا زال في 
ت مشاركة الناخبن في 

ّ
الذاكرة، حيث تدن

الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وبلغت 
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
فــي ديسمبر/ كــانــون الأول 2019 حوالى 
40%، وهــــي أدنـــــى نــســبــة فـــي انــتــخــابــات 
رئاسية تعددية في تاريخ الباد، إذ عرفت 
معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
الــجــزائــريــة 50.7% فــي 2014 )انــتــخــابــات 
الــعــهــدة الــرابــعــة لعبد الــعــزيــز بوتفليقة(، 
ــبــاد  و75.68% فـــي 1995 حـــن شــهــدت ال
أول انتخابات رئاسية تعدّدية فــاز فيها 

اليمن زروال.
ــب نسبة المــشــاركــة ســيــد الــشــأن 

ّ
يبقى تــرق

الانــتــخــابــي فـــي الـــجـــزائـــر، فــالــتــخــوّف من 
ــن الـــهـــدوء  ــه مــ ــرّراتــ ــبــ الــــعــــزوف يــســتــمــدّ مــ
السياسي الــذي عرفته الــبــاد عقب حــراك 
2019 الـــذي أطـــاح نــظــام بوتفليقة، حيث 
لـــم تـــعـــرف الـــجـــزائـــر نــقــاشــا ســيــاســيــا، أو 
حــزبــيــا قـــويـــا مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وبــقــيــت 
حركة الأحزاب مقتصرة على المشاركة في 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، مــا أحـــدث حــالــة من 
النفور لدى العامّة من المشاركة السياسية، 
ناهيك عن الظروف المعيشية التي تعرف 
حــالــة مــن القلق مــن ارتــفــاع الأســعــار، رغم 
مـــــحـــــاولات الـــحـــكـــومـــة لـــتـــهـــدئـــة الــجــبــهــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــريــك عجلة الاستثمار 
الــتــي مـــا زال دفــعــهــا نــحــو الــــــدوران الــتــام 

يحتاج إلى جهد مضاعف.
)إعلامي جزائري في الدوحة(

هل تقف دولة الاحتلال عند غزةّ والضفّـة ولبنان والجولان؟

انحراف المسار الديمقراطي في فرنسا

المشاركة رهان الانتخابات 
الرئاسية الجزائرية

غياب دور عربي 
متضامن مع قضية 

فلسطين، من 
الأنظمة والشعوب، 

لعب الدور الأكبر في 
تمادي دولة الاحتلال 
وفي تمادي الدعم 

الأميركي لها

خسر ماكرون ثقة 
الفرنسيين الذين 

فشلت كل مشاريعه 
»الإصلاحية« في 

إعادة ثقتهم 
بالمؤسّسات 

السياسية

يبقى ترقّب نسبة 
المشاركة سيد 

الشأن الانتخابي في 
الجزائر، فالتخوّف 

من العزوف يستمدّ 
مبرّراته من الهدوء 

السياسي عقب 
حراك 2019

آراء

صلاح الدين الجورشي

إذا كنت تونسياً، وتكتب في صحيفة راقية مثل »العربي الجديد«، فأنت مضطرٌّ 
الانتخابات  الــذي يطوف حالياً حــول  السياسي  الوضع  أسابيع عند  التوقف  ى  ــ ل إ
الرئاسية المقبلة. لهذا، المطلوب من القرّاء الصبر والانتباه، لأن ما يحدُث أشبه بدرس 
تطبيعي مختلف عما جرى ويجري في دول عربية أخرى حدثت فيها محاولات 
فاشلة للخروج من الاستبداد واقتحام عتبة الديمقراطية. وإذا أسدل الستار عن 

تلك التجارب التي قبرت في مهدها، فإن »المقاومة« في تونس مستمرة.
اعتبر معظم الطيف السياسي التونسي المعارض ما أحدثه الرئيس قيس سعيّد يوم 
ل الهياكل والمؤسّسات الدستورية، 

ّ
25 يوليو/ تموز 2021 »انقلاباً مدنيّاً«، لأنه عط

الرئيس سعيّد. لكن  م فيها شخص واحــد، هو 
ّ
ع قواعد لعبة جديدة يتحك ووضــ

 ضرورياً 
ً
الثورة«، واعتبروه عملا للرئيس وصفوه »تصحيحاً لمسار  المساندين 

لخوض »حرب تحرير جديدة«. وبناء عليه، تراجعت الحرّيات بنسق سريع، وعاد 
الحديث عن »النضال« من أجل استعادة المكاسب التي حصل عليها التونسيون 

بفضل الثورة.
أمام هذا الوضع، وجد المعارضون أنفسهم أمام خيارات ثلاثة غير عنيفة. يتمثل 
الــفــراغ حــول النظام، من خــلال الانسحاب من الفعل  السيناريو الأول في إحــداث 
السياسي عبر مقاطعة الانتخابات والمجالس المنبثقة عنها، ثم تبيّ أن هذا الاختيار 
الــشــارع  الــثــانــي تحريك  السيناريو  المشهد شيئاً.  مــن  يغيّر  ولــم  مــوفــقــاً،  م يكن  ـ ـ ل
التي  المسافة  إلــى  نظراً  أيضاً،  المحاولة فشلت  لكن  قيس سعيّد،  وتجييشه ضد 
تفصل المعارضة عن عموم التونسيي، فما حصل في بنغلاديش غير قابل للتكرار 
في تونس. السيناريو الأخير هو »المقاومة القانونية« الذي دعا إليها بعضهم، ومن 
بينهم المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب. يستند هذا الأسلوب على 
الاستفادة من »الثغرات« القانونية التي لم ينتبه إليها ماسكو زمام الأمور. وبدأت 
نتائج هذا الاختيار تبرُز أخيراً، فالسلطة فوجئت بتزكية عشرة من أعضاء البرلمان 
الزنايدي.  الرئيس بن علي، منذر  السابق في عهد  الوزير  للرئيس سعيّد  لي  لموا ا
ثم كانت المفاجأة الثانية مع صــدور أحكام صــدرت عن المحكمة الإداريـــة التي لم 
حي جرى 

ّ
تشملها خطة إخضاع السلطة القضائية. وهي أحكامٌ أنصفت عدة مرش

إقصاؤهم، منهم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي. وبفضل ذلك، 
سقط قرار المنع الذي لجأت إليه »الهيئة العليا المستقلة للانتخابات«، وبذلك تغيّر 

المشهد ومعه تغيّر الرهان، وقد تنقلب الحسابات.
هناك احتمال الالتفاف على قــرارات المحكمة الإداريــة، ورفــض تطبيقها. وهو أمرٌ 
سيكون سابقة في تاريخ القضاء التونسي، نظراً إلى تعارضها مع القانون. لقد 
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن الهيئة هي »الجهة 
الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي«. 
وأثار هذا التصريح ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والسياسية في تونس 

وحتى خارجها.
في حال قيام السلطة بذلك، سيتضح للجميع أن ما يجري لا علاقة له بالقانون أو 
الدستور، وإنما هي عملية سياسية مكشوفة، تهدف إلى الانفراد بالحكم، وعدم 
ذلــك وضع  يعني  تنافسية وشفافة.  أجـــواء  فــي  الشعب  يختاره  مــن  إلــى  يمه  تسل
المعارضة في غرفة موصدة الأبــواب والنوافذ. عندها سيكون لكل حــادثٍ حديث، 
ن من 

ّ
لكن الذي سيذكره التاريخ أن أستاذاً في القانون الدستوري في تونس تمك

إرادة  باحترام  وتعهد  ديمقراطية شفافة،  بطريقة  الرئاسة  إلــى منصب  لوصول  ا
الشعب، ثم رفض أن يغادر بطريقة ديمقراطية. ... فهل سيرضى أن يُقال عنه ذلك؟!

حسن مدن

أي مجتمع،  الرئيس وجوهره في  التناقض  والثروة هو مرتكز  بالسلطة  الانفراد 
 الأمر في كثير من الحالات والمنعطفات التاريخية مظاهر تناقضات 

ّ
حتى وإن اتخذ

أخــرى، ذات طابع مذهبي أو عرقي أو طائفي أو جهوي، إلــخ. وفــي حــالاتٍ كثيرة، 
يجري الدفع بهذه التناقضات إلى موقع الصدارة للتمويه على جوهر التناقض، أو 
الصراع، حيث يجري حشد الحشود في صراعاتٍ أبعد ما تكون عن مصالحها 
دخل القاعدة الاجتماعية ذات المصلحة في التغيير في تناقضاتٍ 

ُ
الحقيقية، وأن ت

ثانويةٍ بي مُكوّناتها، مُفتعلة في حالاتٍ كثيرة، تبعدها أو تحرفها عن التصدّي 
المهيمنة على  النخبة  احتكار  الــذي محوره كسر  المجتمع،  الأســاس في  تناقض  ل ل
السلطة والثروة، بتحقيق التوزيع العادل للثروات وإشراك الشعب في اتخاذ القرار 

عبر آليات ديمقراطية حقيقية، وليست صورية أو عديمة الصلاحية.
ما  أو  الدينية  أو  الثقافية  الــهــويّــات  بــي  أو صـــراع،  تــنــاقــض،  أيّ  يُفهم  أن  يمكن  لا 
 هـــو فـــي حــكــمــهــمــا، بــمــعــزل عـــن جــــذره الاجــتــمــاعــي الــكــامــن فـــي صــــراع المــصــالــح.

الجذر الاجتماعي لصراع الهويّات أو تنافرها لا ينفي أنه يصبح، مع الوقت، ظاهرة 
على قدرٍ كبير من الاستقلالية، فهذا التنافر يمرّ بحالات مختلفة، يخبو حيناً حتى 
لا نكاد أن نراه ظاهراً، ونحسب أننا قد تجاوزناه، وأنه أصبح في ذمّة الماضي، حتى 
نفاجأ، في حيٍ آخر، بأواره وقد استعر من جديد، حي يأتي باعثٌ أو محرضٌ عليه.
تبدو مفردة التمييز تحديداً المدخل الصحيح لمقاربة هذه المسألة، فحي تنجح المجتمعات 
في التغلب على هذا التمييز، بصوره كافة، بي مواطنيها، وتؤمّن الحقوق المتكافئة 
رات، الحادّة أو الخفية، إلى أدنى 

ّ
للجميع، فإنها تنجح أيضاً في خفض مستوى التوت

 مستوى، ويحدُث العكس تماماً، حدّ بلوغ الانفجارات الدامية، حي تخفق في ذلك.
في التناقض القائم في مجتمعاتنا، الذي هو تناقض اجتماعي بي القلة التي تستأثر 
 العيش الحر الكريم، وهو 

َ
بالثروات والأغلبية الساحقة من الناس المحرومة شروط

التناقض الذي كان باعث الانتفاضات الشعبية ومحرّكها في ما مضى، ثم بقدرة 
قادر، جرى تحويل الأمر إلى صراعات بي المذاهب والطوائف.

لا يمكن إغفال وجود هويّات، أو فلنقل انتماءات توخيّاً للدقة، متعدّدة للفرد الواحد، 
وبالتالي، للفئات الاجتماعية المختلفة. وفي حالٍ مثل هذه، على الدولة ومؤسّسات 
إلى  الوصول  أجل  المتنوعة من  الانتماءات  العمل على دمج هذه  والتنشئة  تعليم  ل ا
المشتركة  والــهــويّــة  المختلفة.  بانتماءاتها  الجماعة  مصالح  مثل 

ُ
ت مشتركة  ــة  يّ و ـ ـ ه

اليوم  ها في ظــروف مجتمعاتنا 
ّ
الجانبية، لأن أو  الفرعية  إزالــة الانتماءات  لا تعني 

 ذات طبيعة ثقافية راسخة في طبقات الوجدان، بحيث تستحيل 
ٌ
انتماءاتٌ أصيلة

إزالتها بقرار أو برغبة، فالأمر ناشئٌ، من بي عوامل أخــرى، إلى حقيقة تعايش 
ها إلى مراحل 

ُ
بنى اجتماعية مختلفة أو متنوّعة في المجتمع الواحد، ينتسب بعض

تاريخية سابقة. وقد تضعُف بعض هذه البنى، أو تتآكل صلابتها في الواقع، لكن 
 في الأذهان. وبالتالي، 

ً
تأثيرها، بوصفها مكوّنات ثقافية، يظل وطيداً وقوياً وفعّالا

ــــادرة عــلــى الاســتــمــرار فــي تــقــديــم هــويّــاتــهــا الثقافية الــفــرعــيــة، متحاشية  ا ق ــ ــه إن ــ ف
 بوعي وبدرجة لافتة من 

ً
الانصهار في بوتقةٍ واحدة داخل المجتمع، لا بل وعاملة

التنظيم في مقاومة عملية الاندماج.
مواجهة تحدٍّ بهذه الصعوبة تتطلب العمل على إيجاد وعي جديد، وهي مُهمّة تقع 
على عاتق الدولة وما تديره من مؤسّسات تربوية وتعليمية وثقافية ومجتمعية، 
 ،

ّ
بوصفها الشكل الأرقى والأكثر تطوّراً في إدارة المجتمع. كذلك تقع، بمقدار لا يقل

على عاتق المجتمع المــدنــي الحديث المتحرّر مــن أســر مــا يُكبل مــن قيود الـــولاءات 
ل قاعدة الهويّة 

ّ
الفرعية الضيقة، لصالح بناء وعي وطني شامل، قمي بأن يشك

الوطنية الجامعة والمنشودة.

فاطمة ياسين

رامــب وبــايــدن، فــي 27 يونيو/ حــزيــران المــاضــي، عبر مناظرة تلفزيونية  التقى تــ
راً، وعجز عن 

ّ
 ومتعث

ً
مباشرة، كانت الأولى والأخيرة، بدا أداء بايدن فيها مُخلخلا

الوقوف بصفته رئيساً أمام خصمه الذي بدا أكثر حيوية وحضوراً. عُقدت المناظرة 
حيْ 

ّ
في ولايةٍ توصَف بأنها متأرجحة، بمعنى أنها يمكن أن تصوّت لأيٍّ من المرش

فــي انتخابات الــرئــاســة. وقــف الــرجــلان على منبريْن مــتــجــاوريْــن، جــرى اختيار 
القرعة ذاتها من يُدلي  موقع كل منهما بالقرعة، عبر عُملة معدنية، كما حــدّدت 
. رافقت المناظرة طقوسٌ أخرى كانت شبيهة بأجواء المنافسات 

ً
ببيانه الختامي أولا

فت المناظرة من ثلاث جولات بفاصليْ إعلانيي، زُوّد فيها كل متناظر 
ّ
القتالية، وتأل

في 
ّ
ني ومصف

ّ
بقلم ومفكرة صغيرة وزجاجة ماء، وجرى إبعاد المساعدين والملق

الشعر، ومُنح كل متناظر دقيقتي للإجابة عن السؤال، ودقيقة للمنافس للردّ على 
حان بعد نهايتها 

ّ
ديرت المناظرة بالصرامة المطلوبة، ثم خرج المرش

ُ
تلك الإجابة. وأ

لحساب النقاط، إذ أظهر استطلاع الرأي الذي جرى بعدها مباشرة تفوّقاً لترامب 
ى، بعد أقل من شهر، عن 

ّ
وتراجعاً ملحوظاً لبايدن الذي واصل تراجعه، حتى تخل

حه، مفسحاً الطريق أمام نائبته كامالا هاريس.
ّ

ترش
عــادت حملة الديمقراطيي إلــى الــتــوازن بعد خــروج بــايــدن ودخـــول هــاريــس على 
ل حظوظ هاريس في الفوز، وتأرجحت 

ّ
الخط، فارتفعت الخطوط الزرقاء التي تمث

الخطوط الحمراء التي تعبّر عن الجمهوريي. وتطلع الجمهور إلى مناظرة ثانية 
لم  اللذيْن  لديمقراطيي والجمهوريي، ستكون الأولــى بي ترامب وهــاريــس،  ا بي 
يتبادلا كلمة واحــدة وجهاً لوجه، رغم التراشق المــرّ الــذي يجري عن بعد بكثافة. 
عقد في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري. ويجري 

ُ
وافــق الطرفان على جولة ت

تت الأطراف المدة على 90 دقيقة، ويجري  الآن الإعداد لشروط التناظر وكيفيّته، وثبَّ
الحوار حالياً بشأن ما إذا كان سيتم إغلاق مايكروفون الطرف الثاني خلال حديث 
ع المراقبون 

ّ
 على طريقته. ويتوق

ٌ
ستغل هذه النقطة للترويج، كل

ُ
الطرف الأول، وت

أن تطفو لغة غير مناسبة بي الطرفي، فيما لو جرى الإبقاء على المايكروفونات 
ه كل طرفٍ لخصمه، ودرجة العداء الكبيرة التي تظهر في 

ّ
مفتوحة، نظراً إلى ما يكن

ح عن الآخر خلال التجمّعات الانتخابية.
ّ

اللغة التي يتحدّث بها كل مرش
المناظرات لكسب نقاط أكثر من  الرئاسة يعوّلون على مثل هــذه  ات مرشحو  ــ ب
الرئيس،  لــن تتأثر بعمق بتغيّر شخص  اليومية  يــدرك أن حياته  ذي  ـ ـ ل ا لناخب  ا
حي يتخاصمان وجهاً لوجه، ومن يظهر صلابة 

ّ
ل أن يستمتع برؤية المرش

ِّ
فيفض

وحضوراً وكاريزما أكثر ستكون الغلبة له في نظر الجمهور. وكانت مناظرة 
ة كينيدي، ليس 

ّ
نيكسون وكيندي في انتخابات عام 1960 حاسمة في ترجيح كف

 خلال المناظرة، ولم تشفع 
ً
لقوته، وإنما لأن نيكسون بدا مريضاً وشاحباً ونحيلا

له خبرته في القضايا الخارجية، فقد نجح كينيدي ذو المظهر الحيوي الشاب. 
 يجيد الوقوف أمام الكاميرا 

ً
وعزّزت خبرة ريغان موقعه الانتخابي بخبرته ممثلا

ه من السقوط أمام والتر مونديل رغم سنه 
ّ
ة ظل

ّ
بمناظرته أمام كارتر، وأنقذته خف

المتقدّمة وشباب مونديل الذي كان قد فاز في المناظرة الأولى. وفي نهاية الثانية، 
 »شباب« مونديل وقلة خبرته )ريغان نفسه( في حملته، 

ّ
قال ريغان إنه لن يستغل

عقد المناظرة في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، ومن 
ُ
ق فوزاً كاسحاً. ت

ّ
فحق

المثير متابعتها على الهواء مباشرة، فيمكن أن تكشف مثل هذه المواجهة مزايا 
خرج أشياء سيئة منهما، وقد اعتاد الطرفان على توجيه 

ُ
الشخصيتي، وربما ت

الشتائم علناً. ومن الممكن أن يستخدما الأسلوب نفسه في المناظرة، المخصّصة 
ح وقدرته على المواجهة ومدى معرفته السياسية التي 

ّ
أساساً لاختبار ثقافة المرش

ح 
ّ

لتأثير كل مرش الناخب في تحديد وجهة ورقته الانتخابية، تبعاً  قد تساعد 
حان إلى كل ما يملكانه من خبرة وبديهة وقــدرة على 

ّ
عليه. لذلك يحتاج المرش

الردّ، وبذاءة أيضاً.

محمد أبو رمان

 من أسبوعي عن 
ّ

بدأ العدّ التنازلي للانتخابات النيابية في الأردن، إذ يفصلنا أقل
يوم الاقتراع، فيما أسئلة عديدة لا تزال تهيمن على نقاشات »النخب السياسية«، 
أبرزها سؤالان رئيسان: يتعلق الأول بنسبة التصويت المتوقعة، إذ هنالك توقعات 
العتبة على  التي ستتجاوز  متباينة ما بي 35% و26%، والثاني بعدد الأحــزاب 
بي سبعة  تكون  أن  إلــى  عات 

ّ
التوق أغلب  )تميل  الوطنية  الحزبية  القائمة  د  صعي

وعشرة أحزاب(. تتمحور الخبرة الشعبية مع الأحزاب سابقاً حول نوعي: الأول، 
ومــواقــف سياسية  كلية  تتبنى قضايا  التي  الأيديولوجية   - العقائدية  زاب  ـ ـ لأحـ ا
واضحة، من دون أن تهتم كثيراً بتقديم برامج ومقترحات واقعية وعملية. والثانية 
ة، مشخصنة )أي تهيمن عليها شخصيات سياسية(، تتسم 

ّ
أحزاب وسطية هش

نت 
ّ
إذا تمك  

ّ
إلا تتغيّر  لن  البرلماني، وهــي صــورة  وأدائــهــا  بالهلامية في تكوينها 

الحكومات، وبرامج  ر وتقديم خطابات مستقلة عن 
ّ
التجذ الجديدة من  زاب  ـ الأحـ

وسياسات واقعية وخطابات نقدية، تقترب من هموم المواطني وقضاياهم، وهذا 
ن الأحزاب من أن 

ّ
هو المحكّ الحقيقي لمدى نجاح التجربة الحزبية أو فشلها، وتمك

تكون عربة التغيير والإصلاح.
راهـــن كــثــيــرون، فــي الــشــهــور المــاضــيــة، على تــراجــع »مــطــبــخ« الــقــرار عــن مشروع 
التحديث السياسي، وتعرّضت الأحــزاب لهجمة إعلامية، في جــزءٍ منها ساخر، 
ونجد جــزءاً كبيراً منها في الموقف من الحملات الانتخابية الراهنة. وقــد تكون 
في جزء كبير منها صحيحاً، لكنها تتجاوز عن مسألة مهمّة، أنّ الأردن ليس 
ــدول الديمقراطية الــنــاجــزة، بــل هــي فــي مرحلة هجينة مــن التحوّل  ـ ل مــن ضمن ا
الديمقراطي، وهي عملية تأخذ مدى زمنياً، وتمرّ بمراحل مدّ وجزر، وقد تنتكس، 
لنجاح والفشل مسألة ليست محسومة سلفاً، بــل ترتبط  ا ا يجعل مــن عامل  مــ
بصيرورة العملية ومساراتها. وكما يقول دنــكــوارت روســتــو، لا توجد تجربة 
تحوّل ديمقراطية لأي دولة منسوخة بشكل كامل من تجربة أخرى. ويطلب نجاح 
التجربة الحالية وقتاً وجهوداً ومراحل أخــرى. لذلك نقول إنّ الاختبار الحقيقي 
للأحزاب السياسية، بألوانها المتعدّدة بعد الانتخابات وليس قبلها، وأنّ اداءهــا 

السياسي، بخاصة النيابي، معيار مهم في ذلك.
العالم  السياسية« سمعة سيئة فــي  »الهندسة  ــذ مفهوم  اق نفسه، أخ ــ ي ســ ــ ل ا ي  ــ ف
ه ارتبط بمحاولات تدجي المعارضة والقوى السياسية والتلاعب بنتائج 

ّ
الثالث، لأن

الانتخابات، لكن المصطلح، نظرياً، وفي أدبيات التحوّل الديمقراطي مختلف تماماً 
ــرة؛ فهو يشير إلــى ضـــرورة القيام بخطوات محسوبة ومــدروســة  ب ــخــ عــن تلك ال
 إحــدى الخطوات المهمة في 

ّ
اح التحوّل، ولعل لتطوير العملية الديمقراطية وإنــجــ

ل بــضــرورة إعــادة النظر في النظام 
ّ
الهندسة السياسية في المرحلة المقبلة تتمث

ــي لتطوير العمل الحزبي ضمن اللجان النيابية،  نــواب الأردنـ ــ ل ــي لمجلس ا ل ــداخــ ال
وفي توزيع المواقع الإدارية وتعزيز تماسك الكتل النيابية، أسوة بما تمّ في قواني 
الأحزاب والانتخاب التي استدخلت الأحزاب في صلب اللعبة، وقانون الجامعات 
والمناهج وغيرها من سياسات وتشريعات وإجراءات ساهمت في الفترة الماضية 

بتحريك المياه الراكدة وحقن التجربة الحزبية بديناميكيات فاعلة.
اتسمت التجربة الديمقراطية في الأردن خــلال العقود الماضية بالمدّ )القصير( 
ــل(. وهــذه ليست تجربة التحديث الأولـــى خــلال العقود الماضية،  ــطــوي والــجــزْر )ال
لكنها الأولى التي تتحوّل إلى تشريعات وقواني ومناهج وسياسات. والزخم الذي 
اكتسبته الأحزاب السياسية خلال الشهور القليلة الماضية ليس ضعيفاً، بالرغم 
من الظل الثقيل للحرب على غزّة على المشهد الداخلي الأردني، وستكون المرحلة 
التالية للانتخابات مهمّة في مجال هيكلة المشهد الحزبي وتأطير دور الأحزاب في 

العملية السياسية، خطوة من خطوات التطوّر السياسي في البلاد.

المقاومة القانونية ولعبة 
القط والفأر في تونس

الجوهر والمظهر في صراع 
الهوياّت

في ترقّب مناظرة ترامب 
وهاريس أسئلة اليوم التالي للانتخابات 

النيابية في الأردن

1415
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لميس أندوني

فـــإنـــنـــا ســنــســتــمــر،  الـــــعـــــدو،  اغـــتـــالـــنـــي  »إذا 
...  محمد  تــقــف عــنــد شــخــص«.  فالقضية لا 
جابر »أبــو شــجــاع«، قائد كتيبة جنين، قبل 
اغــتــيــالــه بــأســبــوعــين. لا يــمــكــن فــهــم الهجمة 
الغربية  الضفة  فــي  الإسرائيلية  كرية  س ع ل ا
إلا عــلــى أنــهــا الـــوجـــه الآخــــر وتــكــمــلــة لــحــرب 
ة، فالهدف 

ّ
الإبــادة الصهيونية في قطاع غــز

تهجير الفلسطينيين ووأد النضال التحرّري 
الفلسطيني في كل أرض فلسطين. 

ما يجري في الضفة الغربية المحتلة تنفيذ 
مـــا يــســمّــى »خـــطـــة الــحــســم« الـــتـــي صــاغــهــا 
وزير المالية الحالي بتسئليل سموتريتش 
فـــــي تــحــقــيــق  ــلـــقـــة  ــكــــون حـ ــتــ لــ ام 2017،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي الــــذي يــشــتــرط إلــغــاء 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يعني 
إعـــــادة الــســيــطــرة الــعــســكــريــة المــطــلــقــة على 
الضفة الغربية، وفــرض حكم المستوطنات 
عـــلـــى الــــســــكّــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وهــــــو مــا 
ــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة، إذ لا يــرى  يتطلب ال
ســمــوتــريــتــش أي دور لسلطة فلسطينية، 
»دولة فلسطينية« مهما كان شكلها.  ولا لـ
في رأيه، هناك ضرورة قصوى للقضاء على 
فكرة قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية، 
حتى لو كانت الدولة الفلسطينية »كينونة 
مــجــزأة مــنــزوعــة الــســاح والــســيــادة«، فهي 
ــة الإسرائيلية  ــدول تمثل خطراً على بقاء ال

المنشودة وتمدّدها.
لا يضيّع سموتريتش، وهــو ليس الوحيد، 
تــه فــي تثبيت حكم أبــارتــهــايــد للسيطرة  وقــ
 جذريٍّ 

ٍّ
على الفلسطينيين، بل يسعى إلى حل

ة الفلسطينية والشعب  ويــ هــ ــ ل ا لــى  يقضي عــ
ــيـــات تـــرويـــع  ــلـ ــن خــــــال عـــمـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ

شريف هلالي

تــأتــي الــتــعــديــات الــخــاصــة بــنــظــام الــثــانــويــة 
العامة في مصر، والمعلنة أخيراً، وقد نسبت 
ــد، مـــحـــمـــد عــبــد  ــديــ إلـــــى وزيـــــــر الــتــعــلــيــم الــــجــ
الــلــطــيــف، لــتــقــدم نـــمـــوذجـــا واضـــحـــا لكيفية 
إدارة شـــؤون الــدولــة المــصــريــة فــي مــا يسمّى 
عهد »الجمهورية« أو »الخديوية الجديدة«، 
وهو أسلوب ينفرد بصنع القرار، ويتجاهل 
المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة فـــي شــــأن أســـاســـي من 
شؤونه اليومية، ولا يلقى بالًا للحوار بشأن 
مــضــمــون هـــذه الـــقـــرارات وتــأثــيــرهــا السلبي، 
ســواء فــي مجال الاقتصاد أو قطع الأشجار 
أو هـــدم المــقــابــر الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة أو بيع 

المستشفيات العامة وتأجيرها.
وكانت قد وجهت إلــى الــوزيــر انتقادات عدة 
منذ اخــتــيــاره، ســواء بالتشكيك فــي شهادته 
الــدكــتــوراه، والــتــي ادّعـــى حصوله عليها من 
بــعــد، بــالإضــافــة إلـــى الــطــعــن فـــي خــبــرتــه في 
مجال التعليم التي لم تتجاوز إدارته مدارس 
ــة قــــد غــيــرت  ــكـــومـ والـــــدتـــــه. ويــــاحــــظ أن الـــحـ
الإشــارة إلى تعريفه من الدكتور إلى السيد، 
مــا يعد اعــتــرافــا بمصداقية هــذه الانــتــقــادات 
المــوثــقــة بــأدلــة وبــيــانــات. ومـــن الــافــت للنظر 

جيرار ديب

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، في 26 
الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، في تعليقه 
الطاقة  الروسي على منشآت  الهجوم  على 
في أوكرانيا بأنه »شائن«. وقال إن »روسيا 
التي تسعى إلى إغراق الشعب الأوكراني في 
ــن تنجح أبــــداً«، متعهّداً بمواصلة  ــظــام ل ل ا
ــا قد  ــيـ ــانـــت روسـ تــقــديــم الـــدعـــم لــكــيــيــف. وكـ
أطـــلـــقـــت فــــي ذلـــــك الــــيــــوم مــــئــــات الـــطـــائـــرات 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلــــى أوكـ ــخ عــ ــ ــواريــ ــ ــــصــ ــرة والــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ
 منشآت الطاقة هناك، في هجومٍ 

ً
مستهدفة

واســع النطاق أدّى إلــى مقتل ستة مدنيين 
وإصابة عشرات.

هي حرب روسيا على أوكرانيا التي بدأتها 
موسكو في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف 
حماية أمنها القومي من التقدّم الحدودي 
ــنــــاتــــو( والـــتـــي  ــال الأطـــلـــســـي )الــ ــمـ لــحــلــف شـ
سرعان ما كشفت خلفيات مسببي الحرب 
أنها ليست حربا ترتبط بــالأمــن بــل تحمل 
أبعاداً مختلفة؛ فالرئيس الروسي فاديمير 
بــــوتــــين يـــطـــمـــح مــــن خـــالـــهـــا لــــعــــودة نــفــوذ 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة، وبـــنـــاء أوراســـيـــا 
الــعــظــمــى، ويــعــمــل مـــع صــديــقــه )إلـــــى الآن( 
الصيني شي جين بينغ، لإحداث تغييرٍ في 
النظام العالمي. أما من جانب داعمي كييف 
في الحرب، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، 

عسكرية من عصابات المستوطنين. فالمشروع 
الـــصـــهـــيـــونـــي، كـــمـــا يـــعـــتـــقـــد ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
وصل إلى مرحلة الحسم، ولــذا سمّى رؤيته 
ــة الــحــســم«، فمن وجــهــة نــظــره »الهوية 

ّ
»خــط

الفلسطينية هي نقيض المشروع الصهيوني. 
وعـــلـــيـــه، لا يـــوجـــد مـــكـــان »لــلــشــعــبــين« عــلــى 
أرض »إسرائيل«. ولذا رأينا نتنياهو يسلم 
ــتـــمـــار بــــن غــفــيــر،  ــى إيـ ــ ــيـــة إلـ ــنـ الـــســـيـــطـــرة الأمـ
للإسراع في التصفية الإثنية للفلسطينيين 
بقصد الهزيمة والطرد من بيوتهم ووطنهم، 
ــال ســمــوتــريــتــش، وفــقــا لــتــســريــبــاتٍ من  بــل قـ
مكالمة هاتفية له، نشرتها صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي، 
إن إســرائــيــل ســتــبــدأ خــطــوات عملية لفرض 
واقــع جديد على الأرض، ومــن ثم تمرّر قرار 
ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى إســرائــيــل »بشكل 
ــذا مــــا يــفــعــلــه  ـــ قـــانـــونـــي« فــــي الــكــنــيــســت، وهـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــضــفــة مــنــذ بــدء 

هجمته العسكرية قبل أسبوع. 
اختار رئيس الـــوزراء الصهيوني نتنياهو، 
 حــرب إبـــادة على مـــرأى العالم 

ّ
ة، شــن

ّ
فــي غـــز

ــتـــش  ــريـ ــوتـ ــمـ ومــــســــمــــعــــه، فــــــا فــــــــرق بــــــين سـ
ونتنياهو، فقد اقتربت في ذهنيهما ساعة 
الحسم، من ارتكاب جرائم قتل جماعي سريع 
وبطيء، من قصف وتدمير وهــدم وردم إلى 
تجويع ومنع دواء وإسعاف، ولجعل قطاع 
ة غــيــر قـــابـــل لــلــعــيــش، لــيــحــوّلــوا الــقــطــاع 

ّ
ــز ــ غـ

إلــى منطقة شبه غير مأهولة تحت سيطرة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي تــصــفــيــة عــرقــيــة 
ــرّ، وفـــي  ــمـ ــتـ ــيـــة وتـــهـــجـــيـــر قــــســــري مـــسـ وحـــشـ
مــشــاهــد نــكــبــة مــســتــمــرّة ومـــتـــجـــدّدة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي.  مـــا نــشــهــده فـــي الــضــفــة غـــزو، 
 يشمل، وسيشمل، بصورة 

ٍّ
وهو جزءٌ من كل

أكثر حدّة، كل أرض فلسطين التاريخية، من 

هذا التسرّع في إصــداره تلك القرارات المهمة 
والمــصــيــريــة، بــعــد أســابــيــع فــقــط مــن اخــتــيــاره 
ضــمــن الــتــعــديــل الــــــوزاري فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
الماضي، في موضوع يعد محل اهتمام كبير 
لأولــيــاء الأمـــور، كــون هــذه المرحلة التعليمية 
خـــطـــوة مــهــمــة فـــي مــســتــقــبــل أبــنــائــهــم، لأنــهــا 
تــــــؤدّي إلــــى دخـــــول المـــرحـــلـــة الــجــامــعــيــة. ولا 
يعد هــذا القرار الأول للوزير في هــذا الشأن، 
بــل ســبــقــه قــــرارٌ آخـــر بــتــعــديــل قــوائــم الــعــشــرة 
الأوائــــل فــي الــثــانــويــة الــعــامــة، بسبب أخطاء 
ــام!، ثم تاها بإلغائه أخيراً مقرّرات  في الأرقـ
أســــاســــيــــة، مــنــهــا مــــــواد الــفــلــســفــة والمـــنـــطـــق، 

والجغرافيا والتاريخ.
وشملت خطته إعادة توزيع المناهج الدراسية 
في المرحلة الثانوية بتقليل هذه المــواد، وأن 
ــواد علم  ــ تــبــقــى الــلــغــة الأجــنــبــيــة الــثــانــيــة ومــ
النفس والجيولوجيا والتربية الدينية خارج 
المجموع الكلي، مــوادَّ نجاح ورســوب، ودمج 
بــعــض المـــــواد، مــن دون أن تــلــقــي بــــالًا لمصير 
مــدرســي هـــذه المــــواد، او تــضــع فــي اعتبارها 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لاســتــبــعــاد تــلــك المـــــواد من 
الـــدراســـة. ويــشــيــر الــوزيــر إلـــى إجــرائــه حـــواراً 
ته مع الخبراء والمعلمين 

ّ
مجتمعيا بشأن خط

ومديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء 

فنيات دعمها لا تتوقف عند جعل كييف 
غير مهزومة، لأنها تقرأ الحرب من منظار 
المصالح الأميركية بعيداً عن مآسي الشعب 
ــى الــعــمــق  ــ الأوكـــــرانـــــي وخـــطـــر تـــوسّـــعـــهـــا إلـ

الأوروبي الصديق )المفترض( لواشنطن.
غــيّــر إعـــان الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي معادلة الحرب، التي كانت قائمة 
على مدّ الغرب للجيش الأوكراني بالأسلحة 
المتطوّرة المشروطة بعدم استهداف العمق 
الروسي فيها. لكن ما كشفه زيلينسكي أن 
»جيشه أجــرى أخــيــراً اخــتــبــاراً ناجحا لأول 
صـــــاروخ بــالــيــســتــي مــحــلــي الـــصـــنـــع«، رســم 
معالم جديدة للحرب الروسية الأوكرانية، 
 أصبح 

ً
ورفـــع مــن مــســتــوى الــتــحــدي، وفــعــا

أمــن روسيا القومي بخطر. قــال في مؤتمر 
صــحــافــي فـــي كــيــيــف فـــي الـــيـــوم الــتــالــي أنــه 
»جرى إجراء تجربة إيجابية لأول صاروخ 
باليستي أوكراني، أهنئ صناعتنا الدفاعية 
على ذلــك«، رافضا تقديم تفاصيل إضافية 

عن هذا الصاروخ الجديد.
 الــحــرب الأوكــرانــيــة الــتــي شارفت 

ّ
واضـــح أن

عــلــى دخــولــهــا عــامــهــا الــثــالــث، بــــدأت تــأخــذ 
ــا يُــنــذر  مـــســـارات جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد، مـ
بأنها باتت قــاب قوسين مــن الانـــزلاق نحو 
الــحــرب الــكــبــرى، أي العالمية الــثــالــثــة. وهــذا 
رت منه روســيــا واشنطن، أن انــدلاع 

ّ
ــذ مــا حـ

حــرب عالمية ثالثة لن يقتصر على أوروبــا، 

ضم للقدس الشرقية والاستياء التدريجي 
على المسجد الأقــصــى، وكتم أنفاس حقيقي 
لأي صوتٍ في ما نسميها أرض 1948، فكما 
قال سموتريتش »لا مكان لشعبين«، وجواز 
السفر الإسرائيلي الذي يحمله فلسطينيو الـ 
48 لا يحميهم ولا يشفع لهم، خصوصا أنهم 
 أنهم جــزء من الشعب 

ً
قد أعلنوا قــولًا وفعا

الفلسطيني.
الهجمة الصهيونية مستمرّة في كل فلسطين 
كــال مختلفة، ولـــذا يــجــب فــهــم عمليات  بــأشــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أخـــيـــراً، وهـــي الأوســـع 
والأعنف منذ الانتفاضة الثانية عام 2002، 
بــأنــهــا مــمــنــهــجــة فـــي مــحــاولــة إطـــفـــاء جـــذوة 
المــقــاومــة واغــتــيــال قــيــاداتــهــا. وهـــي تستمر 
فــي شكل هجمة ترهيب وقــتــل ضمن منهج 
التهجير والطرد، إذا ما استمرّ العالم بموقف 
المـــتـــفـــرّج، وإذا اســتــمــر شــلــل الـــــدول الــعــربــيــة 
وتواطؤ عدد منها، فاغتيال الشهيد محمد 
جابر )أبو شجاع(، الشاب المفعم ذكاءً وإرادة، 
قائد طولكرم المقاومة، لم يكن بداية، إذ سبقه 
اغتيال عدة قيادات شابة لمجموعات أخرى، 
مثل إبراهيم النابلسي، من »عرين الأسود« 
فـــي نــابــلــس. ولـــكـــن يـــبـــدو أن لــــدى الاحـــتـــال 
الصهيوني قائمة أسماء مطلوب تصفيتها، 
من مختلف التنظيمات والمجموعات، لذا لم 
تكد تمر 24 ساعة بعد استشهاد أبو شجاع، 
ــادة  ــد قـ حــتــى اغــتــيــل وســـــام أيـــمـــن حـــــازم أحــ
كتائب الشهيد عز الدين القسّام في جنين، 
ــيـــادات المــيــدانــيــة لــتــقــويــض  ــقـ فــاســتــهــداف الـ
تــمــاســك المــجــمــوعــات المــقــاومــة لــيــس تكتيكا 
صــهــيــونــيــا جــــديــــداً، لــكــنــنــا دخـــلـــنـــا مــرحــلــة 
تصفية للشعب الفلسطيني بأكمله. ولم تعد 
إسرائيل تحسب أي قيمةٍ لأيٍّ ردّ فعلٍ عالمي، 
بعد أن استمرّ تدفق الأسلحة إليها، بالرغم 

والآبــاء والمعلمين والإعاميين المتخصّصين 
بملف التعليم، وهو ما أنكره الجميع، إلا إذا 
كــان حــواراً »ســرّيــا«، بالإضافة إلــى لامبالاته 
بما ظهر من ردود فعل سلبية ومنتقدة لهذه 
الخطة من خبراء في مجال التربية والتعليم.
إذن، يتحدّث الــوزيــر عن »حـــوار« لم يسمع 
أحـــد عــنــه، ولـــم تــنــشــر عــنــه وســائــل الإعـــام 
شــيــئــا، ولــــم يــكــن جــــزءاً مـــن أجـــنـــدة الــحــوار 
ــقـــرارات مــن عــل،  الــوطــنــي، بــل جـــاءت تــلــك الـ
ــوار مع  مــن دون أن يسبقها تمهيدٌ ولا حـ

الجهات المختصة.
والمشكلة أن الدولة لا ترى في التعليم والصحة 
ســـوى أنــهــا عـــبء عــلــى مــيــزانــيــتــهــا، وتسعى 
ــى التخفيف منها، بإنشاء جامعات أهلية  إل
وخـــاصـــة بــمــصــروفــات ضــخــمــة، واعــتــبــارهــا 
مــن مــصــادر التمويل، وتبني منهج عسكرة 
الدولة بعمل اختبارات للمدرسين المتقدّمين 

للتعيين عبر هيئات تابعة للقوات المسلحة!
مــن الـــواضـــح أن طــريــقــة إصــــدار الـــوزيـــر هــذه 
القرارات المفاجئة تمثل تعميما لهذا النموذج 
في كل هيئات الدولة في مصر، وهي جزء من 
سياسة خروج القرارات بدون دراسات جدوى 
أو طرحها على الــبــرلمــان ومناقشتها داخــل 
المــراكــز المتخصّصة، ثم عقد حــوار مجتمعي 

وقـــــالـــــت إن الــــســــمــــاح لأوكـــــرانـــــيـــــا بـــضـــرب 
أراضيها بأسلحة غربية »لعب بالنار«، في 
حين كشفت كييف عن استخدامها طائرات 
»إف - 16« الأميركية في مواجهة التصعيد 
ــربــت 

ُ
الــــروســــي. لــكــنــه الــــســــؤال: مـــــاذا لـــو ض

موسكو بصواريخ من تصنيع كييف، فهل 
هذا أيضا مبرّر روسيّ لانزلاق نحو حربٍ 

عالمية؟
وضعت إدارة بايدن منذ وصولها إلى البيت 
الأبيض عام 2021 سياسة احتوائية للقوى 
الــصــاعــدة فــي الــعــالــم، فــي مقدمتها روسيا 
 عليها 

ّ
والـــصـــين؛ إذ أدركــــت تــلــك الإدارة أن

فــتــح ثــغــرات أمــنــيــة فــي مــنــاطــق الــنــفــوذ في 
 لتلك الدول 

ٍ
العالم، لإحداث قلقٍ استراتيجي

التي تعمل على قلب النظام العالمي وإبعاد 
النفوذ الأميركي عن السيطرة الدولية.

ح 
ّ

 سياسة سلفه المرش
ّ
أدركت إدارة بايدن أن

الــجــمــهــوري الــحــالــي إلـــى الــرئــاســة، دونــالــد 
 عــنــدمــا 

ٍ
ــي ــاريـــخـ ــب، تــســبّــبــت بــخــطــأ تـ ــرامــ تــ

كــرســت الــطــاق مــع حلف شمالي الأطلسي 
ــو(، فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــســحــب قـــواتـــه  ــ ــاتـ ــ )نـ
مــن بعض الـــدول الأوروبـــيـــة. وإن تصاريح 
الجمهوري الــيــوم بــوقــف نــزيــف الــحــرب في 
أوكرانيا لصالح روسيا، سيهدّد سياسات 
واشنطن على الصعيد العالمي. لهذا يعتبر 
 واشنطن تسارع الخطوات نحو 

ّ
البعض أن

تــوســيــع دائــــــرة الـــحـــرب فـــي شــــرق أوروبــــــا. 

مــن حديثها عــن عملها عــلــى إعــــادة احــتــال 
ة، فــأصــرّت عــلــى إعـــان حـــرب فــي الضفة 

ّ
غــــز

ــــرض تـــدريـــجـــي لــلــصــاة  الـــغـــربـــيـــة، وعـــلـــى فـ
اليهودية في باحات المسجد الأقصى. السبب 
 جديداً من 

ً
الآخر أنها فهمت أنها تواجه جيا

الشباب الفلسطيني، تحرّرَ من فكرة التنسيق 
الأمني، ومن الركون لوهم الرفاه الاقتصادي 
وقــروض البنوك ورواتــب التمويل الأجنبي، 
كــمــا رأيـــنـــا ســابــقــا فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة 
التي شاركت فيها قوات الأمن الفلسطينية. 
الـــفـــرق أن الـــزعـــيـــم يـــاســـر عـــرفـــات انـــضـــم في 
حينه إلى الانتفاضة ودعمها، فيما السلطة 
الفلسطينية تــحــت رئــاســة مــحــمــود عــبّــاس 

بشأنها مــزوداً بدراسات الخبراء والباحثين 
في هــذا المــجــال، وإشـــراك المعلمين وهيئاتهم 
ــيـــاء الأمــــور فــي هـــذه الـــقـــرارات  الــنــقــابــيــة وأولـ
المــصــيــريــة، ثــم فــي الــنــهــايــة إصــــدار الـــقـــرارات. 

بالعودة إلى الصاروخ الباليستي أوكراني 
ف بعضهم عند نيات الكشف 

ّ
الصنع، يتوق

ر فيها 
ّ

عــنــه فــي هـــذه المــرحــلــة، الــتــي تتحض
روسيا إلى إطاق قمة مجموعة »بريكس« 
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في مدينة 
كازان الروسية بمشاركة زعماء خمس دول، 
الرئيسية فيها. هذه المجموعة التي تدخل 
ــراع الاســتــراتــيــجــيــات بــعــدمــا فتحت  فــي صــ
بــــاب الـــدخـــول إلــيــهــا لمــجــمــوعــة دول، منها 
مــصــر وإيـــــران وغــيــرهــا. وتــدخــل المجموعة 

تــكــافــح للحفاظ عــلــى دور مــرســوم لــهــا، ولــم 
تــســتــيــقــظ بـــعـــد عـــلـــى حــقــيــقــة أن إســـرائـــيـــل 
قـــرّرت أن دور السلطة انــتــهــى، وأنــهــا أخــذت 
زمــام الأمــور بيدها. عــدا عن أن كــوادر حركة 
فتح أو تــيــاراً فيها تــمــرّدَ ضــد دور السلطة 
الأمني، كما شهدنا في نابلس وجنين، وقبل 
أسبوعين في طولكرم، وأيّ استمرار للسلطة 
فـــي ســعــيــهــا لــلــقــيــام بــهــذا الـــــدور لـــن يــرضــي 
إســرائــيــل، بــل ســتــزيــد رقــعــة رفـــض الــســطــوة 
الأمنية للسلطة في سياق تنسيق أمني أو 

لإثبات نفسها لواشنطن وإسرائيل.
لا نستطيع القول إن الضفة الغربية مستعدة 
لانــتــفــاضــة ضـــد الــســلــطــة، فــكــل المــجــمــوعــات 
المقاومة، وبرغم صداماتها مع السلطة، أبت 
إلا أن تبقي الــهــدف هــو الــعــدو الصهيوني، 
ــراه مــن انــســجــام  بــين أبناء  إضــافــة إلــى مــا نـ
التنظيمات المنخرطين في المجموعات التي 
ترفض الانجرار إلى اشتباكات مسلحة بين 
ــاع« كــان  الــفــصــائــل. ولــنــتــذكّــر أن »أبـــــو شـــجـ
قائداً لكتيبة جنين التي تضمّ مناضلين من 
الــجــهــاد الإســامــي وحــركــتــي فتح وحــمــاس، 
ــــؤلاء الــشــبــاب،  فــهــنــاك وعــــي وحــكــمــة عــنــد هـ
تقنعهم بعدم الابتعاد عن هدفهم النضالي.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، الــتــصــعــيــد الــصــهــيــونــي 
مخيف، وقلوبنا مع أهل الضفة الغربية كما 
ة، وليكن ما يحدُث تذكيراً بأن 

ّ
هي مع أهل غز

لا مكان للمزاودة على الشعب الصامد على 
أرض فلسطين.. هــذه معركة بقاء لنا وليس 
لهم فقط،، فلنؤدّ دورنا في محاربة التطبيع، 
وفي المقاطعة، فالفلسطينيون في حاجة إلى 
دعم من محيطهم وليس التواطؤ أو المزاودة، 
حتى لا نسمح لسموتريتش بتنفيذ الفكرة 

النهائية كما يريد.
)إعلامية من الأردن(

ي هذا 
ّ
وإذا مددنا الخط إلــى نهايته، تم تبن

الـــنـــمـــوذج مــســبــقــا فـــي الـــســـلـــوك الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي بــإصــدار تكليفات بناء مشاريع 
اقتصادية من دون دراسة مسبقة، كما حدث 
مــــع الــتــفــريــعــة الإضـــافـــيـــة لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس، 
واســتــكــمــال بــيــع الأصــــول، بـــدون الــوضــع في 
الاعتبار انتقادات الرأي العام والقوى المدنية 
المصرية. وتعمّد إحداث تغييرات هائلة عبر 
سياسات منفردة تقررها السلطة، يرى خبراء 
وســيــاســيــون كــثــيــرون خــطــأهــا وانــعــكــاســهــا 
بالسلب على المجتمع وبنيان الدولة نفسه، 
ــرورة مــراجــعــة هـــذا المـــســـار. وفـــي الــوقــت  ــ وضـ
ــنــصــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــهــذه 

ُ
نــفــســه، لا ت

الآراء، بالرغم من مهرجان »الحوار الوطني« 
الذي يأتي مجرّد ديكور شكلي لا يؤدي إلى 
مناقشة حقيقية، ليس في التعليم فقط، بل 
أيـــضـــا فـــي مــجــمــل الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية الأخــرى التي يتبناها النظام. 
ــذا الأســـلـــوب مــســتــمــرّاً فـــي اتــخــاذ  ــا دام هــ ومــ
الــقــرارات، علينا أن نتوقع مزيداً من الأزمــات 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، فـــي مــلــفــات أخـــــرى، مثل 
ــان والــبــيــئــة بــمــا يــــؤدّي إلــى  ــكـ الــصــحــة والإسـ

مزيد من التدهور في حياة المصريين.
)كاتب مصري(

في الــصــراع العالمي الحاصل، حيث تهدف 
إلى كسر هيمنة الدول الاقتصادية الغربية 
الكبرى، أو ما يُعرف بمجموعة السبع، من 
خـــال اعــتــمــاد خــطــوات عــلــى رأســهــا تقليل 
الطلب على الــدولار لكسر هيمنته، وسحب 

ورقة ضعط إضافية من يد واشنطن.
يجد بعضهم أن تصنيع مثل صواريخ في 
أوكرانيا كهذه سيشكّل انتكاسة في الحرب 
ــا بـــحـــيـــث أصـــبـــحـــت واشـــنـــطـــن  ــ ــيـ ــ إلــــــى روسـ
متحرّرة من أيّ ضربة في العمق الروسي، 
ومـــن تعطيل أيّ قــمــة تحصل عــلــى أراضـــي 
 
ّ
روسيا من خال تبريراتٍ، في مقدمتها أن
الأسلحة المستخدمة في ذلك ليست صناعة 

أميركية بل تطوير محلي أوكراني.
ــب الــعــالــم ســيــر الــعــمــلــيــات العسكرية 

ّ
يــتــرق

القائمة فــي شــرق أوروبـــا، مــع بــروز عنصر 
الــخــوف مــن دائـــرة التوسيع والاســتــهــداف، 
مــع تــطــوّر بـــارز لصناعات كييف عسكريا، 
ــرار أمــيــركــي عــلــى اســتــمــرارهــا،  ــ فــوســط إصـ
ــا عـــلـــى تــحــقــيــق مــكــاســب  ــيــ وحـــمـــاســـة روســ
ســريــعــة مــن عمليتها الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
ــــي  ــرانـ ــ يـــأتـــي الـــــصـــــاروخ الــبــالــيــســتــي الأوكـ
لــيــعــيــد خـــلـــط الأوراق ويـــضـــع الــــحــــرب فــي 
مــســار مختلف؛ فهل هــذا الــصــاروخ وغيره 
مــن الأســلــحــة الــتــي قــد تكشف عنها كييف 

سيدفع نحو حربٍ نوويةٍ حتمية؟
)كاتب لبناني(

الضفة الغربية تقاوم خطّة سموتريتش

بمناسية تعديلات الثانوية العامة في مصر

عندما يصبح الصاروخ الباليستي أوكراني الصنع

الفلسطينيون في 
حاجة إلى دعم من 

محيطهم وليس 
التواطؤ أو المزاودة، 

حتى لا نسمح 
لسموتريتش بتنفيذ 

الفكرة النهائية 
كما يريد

لا ترى الدولة في 
التعليم والصحة 

سوى أنها عبء على 
ميزانيتها، وتسعى 

إلى التخفيف منها، 
بإنشاء جامعات أهلية 

وخاصة بمصروفات 
ضخمة

يترقّب العالم سير 
العمليات العسكرية 

القائمة في شرق 
أوروبا، مع بروز عنصر 

الخوف من دائرة 
التوسيع والاستهداف
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